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 يصور التركي أورهان باموك؛ الحائز 
على جائزة نوبل للآداب ســــنة 2006، في 
روايتــــه ”ذات الشــــعر الأحمــــر“ مفارقات 
من العلاقات المتوترة بين الآباء والأبناء، 
من خلال ســــرده حكاية بطله جام شــــيلك 
الابن الذي وجد نفســــه بعيــــدا عن والده 
الذي اعتقل لأسباب سياسية، والذي يقع 
ضحية ابن لم يعرف عنه شــــيئا، اســــتدل 
إليه بعــــد إجرائه تحاليــــل دم عرّفته إلى 
والده البيولوجي الــــذي لم يتصالح معه 
قط، بــــل رأى فيه الغــــريم والعدو، وعمل 

على القضاء عليه وقتله.
يقــــرّ بطــــل الروايــــة، الصــــادرة عــــن 
منشــــورات المدى في بغداد بترجمة جلال 
فتاح رفعت، بأنه كان يود أن يكون كاتبا، 
ولكنــــه بعد حادثــــة صارت معــــه أصبح 
ويلفت  ومقــــاولا.  جيولوجيــــا  مهندســــا 
إلــــى أنه ما دام قد عزم على ســــرد أحداث 
قصته فيرجو ألا يســــاور الشك قراءه بأن 
الأمر انتهى إلى غير رجعة وحســــب، بل 
يجد نفســــه منغمســــا أكثر فأكثر في أدق 

تفاصيل الأحداث التي عاشها.

صورة ضبابية

 يســــتذكر الــــراوي، وهــــو فــــي عقده 
الخامس، أنه في منتصف الثمانينات كان 
يعيش في شــــقة بعمارة قصر الزيزفون، 
وكان يمضــــي أوقاتا فــــي صيدلية والده 
الحيــــاة  صيدليــــة  اســــمها  كان  التــــي 
التــــي لم يكــــن يرتادها إلا قلــــة قليلة من 
الزبائن، وكان والده يقتل فراغه بمتابعة 
التلفزيون، 
وفي بعض 
الأحيان كان 
أصدقاؤه، 
ممن 
يتعاطون 
السياسة، 
يزورونه 
ليتناقشوا في 
ما بينهم. 
يذكر أن 
والده 

اعتقل أكثر من مرة، في بداية الثمانينات 
حين وقع انقلاب كنعان أفرين العسكري، 
واعتقل مئات الآلاف من الناس على إثره، 
ومرة أخرى بعد بضع سنوات، وذلك على 
خلفية ممارســــته السياسة وصداقاته مع 
بعض السياســــيين، وكانت الأسرة تدفع 
ضريبة سجنه المديد، ما كان يزيد الشقاق 

بين أفرادها.
أنه  يحكي صاحب ”متحــــف البراءة“ 
فــــي غياب الأب كبر الابــــن الذي تنقل بين 
عــــدة مهن، عمــــل في مكتبة لبيــــع الكتب، 
وكان يقــــرأ كثيرا، ما ســــاهم في تشــــكيل 
وعيه باكرا، وحلم أن يصبح كاتبا، تحت 

تأثير رب عمله الذي كان يقدمه 
للكتــــاب الذيــــن يزورونه بأنه 
في  مثلهم  كاتبــــا  ســــيصبح 
الأب  غياب  وبعد  المستقبل. 
توطــــدت العلاقة بين الابن 
تؤكد  كانــــت  التي  وأمــــه 
لــــه أنه يجب أن يكســــب 
مقعدا في كلية مرموقة 
قبل أي شيء، وتقبلت 
قــــراره فــــي أن يكون 
كاتبا على أنه مجرد 

مزحة.
يتنــــاول كيفيــــة اختفاء 

حضور الأب تدريجيــــا من حياة الابن، 
فــــذات يوم ألقى الطفل نظــــرة إلى خزانة 
ملابــــس والــــده فلاحظ اختفاء ملابســــه 
مــــن الــــدرج، إلا أن زجاجــــة عطــــر التبغ 
والكولونيــــا الخاصــــة بــــه مــــا زالتا في 
محلهمــــا. ولم يكن يتحــــدث هو وأمه عن 
والــــده قط، حتــــى أن صورتــــه الضبابية 
كانت ماضية فــــي طريقها إلى الزوال من 

مخيلته.
تعــــرف الراوي إلى الأســــطى محمود 
حفار الآبار، الذي طلــــب منه العمل لديه، 
وعرض عليــــه أجرا جيدا، وبعد معارضة 
مــــن والدته، انضم إلى الأســــطى محمود 
الذي أصبح بمثابة أب رمزي له، احتضنه 
وحــــرص علــــى أن ينقــــل إليــــه تجاربــــه 
المتراكمة عبر سنوات عمره، وكان يحكي 
لــــه كثيرا في الليالي التي كانا يقضيانها 

في مواقع العمل.
يصف الأســــطى محمــــود بأنــــه كان 
واحــــدا من أولئك الأســــطوات الثرثارين، 
من الممكن أنه يمتلك شــــيئا مــــن البلاغة 
التــــي يمتاز بها القدماء من أمثاله، ولكنه 
كان يهزأ بأســــلافه الذين كانوا يحملون 
غصنا متفرعــــا ويذرعــــون الأرض جيئة 
وينفخون  الأدعيــــة  ويقــــرؤأون  وذهابــــا 
شــــمالا وجنوبا للعثور علــــى المياه. كان 
يعتبر نفسه آخر حبة في عنقود أسطوات 
الصنعــــة القدامى الذيــــن امتهنوا حفر 
الآبار. ويقول بأنه لم يكن متبجحا بل 
كان متواضعا، وبفطرته الســــليمة 

أيقــــن أن الانقراض ســــيحل بهذا الجيل 
حتما.

يقارن بين والده والأســــطى محمود، 
يذكــــر أن والده لم يكن يستشــــيره في أي 
أمر قط، ولا يشــــركه في المســــائل الكبيرة 
ذات الأهمية، تماشــــيا مع عــــادة الكتمان 
والحفــــاظ على الســــرية التي اكتســــبها 
جــــراء العمل فــــي السياســــة، بينما قام 
الأســــطى محمود بطرح أفكاره عليه قبل 
أن يتخــــذ قراره، وكان يشــــعر بأنه يوليه 
رعاية أبوية ويفــــي بوعده، إذ قطع عهدا 
على نفســــه ألا يســــمح له بالنــــزول إلى 
البئــــر، وألا يحمّله أكثر مــــن طاقته، لأنه 
شــــعر بأنه يشــــفق عليه ويوليــــه أقصى 

اهتمامه.

 آبار وأسرار

 يشــــير إلــــى أن الآبار كانــــت بمثابة 
الخــــزان لأهــــل إســــطنبول يرمــــون فيها 
مثــــل  إخفائهــــا،  أجــــل  مــــن  أشــــياءهم 
والبنادق  والجماجم  والملاعق  الســــيوف 
وغيرها  والأمشاط  والدمى  والمسدســــات 
من حاجيات لا تخطر على بال، ويتساءل 
أليس غريبا حقــــا أن يدفن 
الثمينة  حاجياته  الإنسان 
في البئر، وعــــلام يدل هذا 

التصرف يا ترى.
ذات  امــــرأة  يصــــادف 
شــــعر أحمر، تلقي عليه نظرة 
الحزن  مســــحة  يلمح  خاطفــــة، 
التي شابت الابتسامة المطبوعة 
علــــى شــــفتيها المدورتــــين، وكان 
قوامهــــا ممشــــوقا ترتســــم علــــى 
وجذابة  رقيقــــة  تعابيــــر  محياهــــا 
وتزداد ألقا حينما تبتســــم. وبفضل 
رؤيته للمرأة ذات الشــــعر الأحمر بدأ 
يشعر كم كانت الأشياء المحيطة به رائعة، 
وشــــعر أن العالــــم برمته وكل شــــيء كان 
جميلا يبعث السرور في النفس والروح.

يحكي كيف أثر فيه دلالها وخلب لبه، 
خصلات شــــعرها الأحمر كانت تأتلق في 

النور بشكل رائع. 
نظرت إلى وجهه باســــتغراب وكأنها 
تعرفه قبل هــــذا. كأنها تقول ما الذي أتى 
به إلى هنا؟ فــــي اللحظة التي كانا تقابلا 
فيها وجهــــا لوجه وتأمــــل الواحد منهما 
وجــــه الآخــــر، وكأن كل واحــــد منهما كان 
يفتش عن ذكــــرى كانت تجمعهما في يوم 

ما، أو يتحرى عنها.
وكان يشــــعر أنه كلما ذهب في إغفاءة 
انبثقت النجــــوم أمام ناظره وحضر وجه 
المــــرأة ذات الشــــعر الأحمر أمــــام عينيه. 
ولــــم تفــــارق صورتها مخيلتــــه حتى في 
أشــــد الأوقات حــــرارة، وكان يجد في تلك 
الأحلام متعة تجعله مشــــدودا إلى الحياة 
بأواصر متينة وكان فيها الشــــيء الكثير 

مما يمنحه الأمل والتفاؤل.
يســــتحضر الــــراوي جــــام أســــطورة 
أوديــــب الذي قتل أباه، وأنــــه لم يره أحد 
وهــــو يقتله، ولــــم يقم أحــــد بتجريمه في 
مدينــــة طيبــــة التي شــــد إليهــــا الرحال. 
ويتخيــــل كــــم هو بشــــع أن يقتــــرف المرء 
جريمــــة نكــــراء كقتل الأب، ثــــم يتمكن من 
الإفلات من العقاب، ويصبح ملكا ويتزوج 
أمه وينجب منها أطفالا، ثم حين أدرك أنه 

قد تزوج مــــن أمه فقأ عينيــــه بيده وهجر 
المدينة إلى مكان آخر.

وبالمــــوازاة معهــــا يســــتحضر حكاية 
قائدين شرقيين، حيث يتقاتل الأب والابن، 
ويقتــــل الأب ابنه، على الضــــد من حكاية 
أوديب. وكأن صراع الأساطير بين الشرق 
والغرب يرد في ســــياق اختــــلاف الثقافة 
ليبرز كيف أن للشــــرق أساطيره المناقضة 
لأساطير الغرب، ليصل إلى رأي أن الحياة 

هي التي تعيد روح الأساطير.
ينتقــــل فــــي الفصــــل الأخيــــر للحكي 
على لســــان المرأة الراوية، يعنون الفصل 
بـ“امــــرأة مــــا ذات شــــعر أحمــــر“، يعيد 
صياغة الأحداث مــــن وجهة نظرها، ومن 
زاويتها للتاريخ والحكايات، ويلفت على 
لســــان المرأة التي كانت ممثلة مسرحية، 
إلــــى أنهــــا كانــــت علــــى بينة مــــن تقليد 
أساطير الحياة وقصصها أو على معرفة 
بتلك الحكايات القديمة التي ليست دليلا 
لإثبات تهمة القتــــل على ابنها الذي اتهم 
بقتل والده الذي كان ينازعه على المسدس 

بجوار البئر الذي سقط فيه.
ينوه باموك في روايتــــه بطريقة غير 
مباشــــرة إلى أن البشر يشبهون الآبار من 
خــــلال احتفاظهم في داخلهــــم بكثير من 
الأســــرار والتفاصيل التي تختزن بدورها 
الكثيــــر من الحكايات التــــي تحمل العبر، 
وتنفتــــح علــــى التأويلات، وتســــاهم في 

كشف الأسرار المخبوءة في النفوس.
يقــــول باموك عــــن عمله إنــــه أراد أن 
يروي قصة واقعية عن رجل ماهر في حفر 
الآبار ومســــاعده. وإن هذين الشــــخصين 
كانا يعيشــــان في الأرض المجاورة للمكان 

الذي عاش فيه صيف عام 1988. وكانا آخر 
الحفارين الذين يعملون بأساليب قديمة، 
ولاحــــظ أن علاقتهمــــا أصبحــــت بمــــرور 

الزمن مثــــل علاقة أب مع ابنه، ووجد تلك 
العلاقة مميزة، وأراد أن يوثقها بطريقته 

الروائية.

{ذات الشعر الأحمر} 

صراع الآباء والأبناء
أورهان باموك يوثق روائيا أكثر العلاقات البشرية تعقيدا

من أبرز العلاقات البشرية علاقة الأب بابنه، حيث تتسم هذه العلاقة بالكثير 
من التناقضــــــات العاطفية وغيرها، فنجدها إما متوترة أو تقوم على الطاعة 
أو فــــــي خلاف، حيث أن هذه العلاقة لا تعرف نمطا واحدا. ومن هنا عرفت 
البشــــــرية في أســــــاطيرها الكثير من العلاقات الغريبة والمشحونة بين الآباء 
وأبنائهم ســــــواء في أمثولات تتحدث عن الآلهة أو في أســــــاطير مثل أوديب 
وغيرها. لكنّ أورهان باموك الروائي التركي، خير أن يدخل إلى علاقة الأب 

بابنه من مدخل روائي مختلف تماما.

الواقع كما تراه المرأة مختلف تماما (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

ذات الشعر الأحمر لها حكايتها

هيثم حسين
كاتب سوري

 في كتابهـــا الجديد ”الكاتبات والوحدة“، تقتفي الكاتبة المصرية نورا ناجي 
أثـــر حكايات وكتابات عشـــر كاتبات عربيات وعالميات عبر التاريخ والقواســـم 
المشـــتركة في مـــا بينهن، ولاســـيما في ما يتعلـــق بالكتابة ومشـــاعر الوحدة، 
باعتبارهما ركيزتين رئيســـيتين قادتهن إلى مصائر مشتركة في النهاية، وصلت 

حدتهـــا فـــي الكثير من الأحيـــان بهن إلى 
حافتي الاكتئاب والانتحار.

ويبحـــث الكتاب، الصـــادر أخيرا عن 
دار ”الشـــروق“، عن الخيط السحري الذي 
يصل بطلاته العشـــر في مختلف الأزمنة، 
ذلـــك الـــذي يربـــط بيـــن مشـــاعر الذنب، 
والرغبة في المقاومة، والإخلاص للكتابة، 
والتأرجح بيـــن التمرد والهشاشـــة التي 
تصيبهن بها الحياة، وعلاقتهن بالأمومة 
وتعقيداتهـــا. وتتقصى الكاتبـــة الدوافع 
والأبعاد المتنوعة لمفهوم الوحدة وسير 
الكاتبـــات مـــن بينهـــن مي زيـــادة مرورا 
بســـوزان ســـونتاغ ونـــوال الســـعداوي 
ورضوى عاشـــور وإيمان مرسال وإيلينا 
فيرانتي وأروى صالح، اللواتي تشـــابهت 

المواقف الإنسانية في حياتهن.

  يرصــــد عالم الاجتماع المغربي أحمد شــــراك كتابه الجديد ”سوســــيولوجيا 
التراكم الثقافــــي“ أهم ثيمات وقضايا الثقافة المغربية التي تعتمل فيها وتعكس 
توتراتها وتحولاتها.  وينحو الباحث منحى نقديا تطبيقيا في مؤلفه هذا بمجموعة 
من المتابعات النقدية للتراكم الثقافي، البيبليوغرافي خاصة، ويشخّص وضعية 

القراءة والكتاب المغربي في علاقته بالآخر 
علــــى صعيــــد المقروئية، كما يقــــدّم إعدادا 
بيبليوغرافيــــا للتراكــــم الثقافــــي من خلال 

توثيق مجموعة من مؤشراته.
ويســــتحضر شــــراك في كتابه، الصادر 
عــــن دار خطوط وظــــلال للنشــــر والتوزيع، 
”التحــــولات التــــي عرفهــــا المغــــرب بفعــــل 
احتجاجات ’الربيع العربي’، وما خلفته من 
إصلاح سياسي“، باحثا في إشكالية ”مدى 
علاقة الإصلاح السياسي بالمشهد الثقافي 
عمومــــا، وعلــــى رأســــها وضعيــــة الكتاب 

الثقافي“.
كما يطرح شراك سؤال الكتاب والقراءة 
في المغرب، والعالَم العربيّ، ليســــتَفهِم عن 
التراكــــم على صعيد قــــراءة الكتاب خاصة 

بعد الانتفاضات العربية؟

 كل الباحثين العرب والمشـــارقة الذين يتصدون لمســـائل المعرفة والفكر في 
سياقات العالم العربي والمشـــرقي يجدون أنفسهم يتعاطون بصورة أو بأخرى، 

وبشكلٍ لا مفر منه، مع مسائل وقضايا تدور حول الثقافة والدين والسياسة.
من هنـــا فإنَّ كتاب ”أحفـــورات الفهـــم… تاريخانيات المعنى“ للبروفيســـور 

الدكتـــور نجيـــب جـــورج عـــوض يقدم 
للقارئ العربي والمشـــرقي مجموعة من 
الدراسات البحثية والأكاديمية التفكيكية 
والتحليليـــة، التي تقارب مســـائل تدور 
حـــول الثالـــوث المفاهيمـــي المذكـــور: 
الثقافـــة والديـــن والسياســـة. والكتاب، 
الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـــر، عبارة عن دراســـات عمل فيها 
المؤلـــف علـــى مقاربـــة الهـــم الثقافـــي 
والمخيـــال الدينـــي واللاهوتـــي والفكر 
السياســـي في شـــقيه الغربـــي والعربي 
حفريـــة  تفكيكيـــة  بمنهجيـــات 
وتاريخولوجيـــة تتعامـــل مـــع كل 
مـــن تلك الحقول الثلاثة على أنها 
حراكات في التاريخ ومن التاريخ 

وذات بنية تاريخية في حد ذاتها.

 

والمخ
السيا
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